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كلية التربية الاساسية  - جامعة بابل

المقدمة
الحضارةفيوبارزأساسيدورلهموكانالإنسانية،الحضارةفيكبيرادوراالعراقأهللعب

العلوم،منلكثيروالرأيالقيادةلهموكانتالمغرب،فيأوالمشرقفيكانسواءالإسلاميةالعربية
حداكانالمغوليالغزوإنألابغداد،ومقرهاالعربيةالدولةتعيشهالذيالعامالجوذلكعلىوساعدهم

أثرهاعلىفدخلالعراقيينحياةعلىجسيمةسلبيةنتائجتركفقدالحضاري،العراقتاريخفيفاصلا
العراق حالة من الركود والخمول والتردي الحضاري لتوالي العدوان وتراكم الظلم والاستغلال.

ذلكوشملتوجماعاتأفراداالشامبلادإلىالعراقأهلوتوافدازديادقبلهاوماالغزوفترةشهدت
الحيةأثارهمفوضعواالواضحة،العلميةوإسهاماتهمجهودهمبفضلدورهملهموكانالمجتمعفئاتكل

الكثيرخلالهاونقلواوخبراتهم،بعلومهمبهاحلواالتيالبلادأهلخدمواكما،الحياةميادينمنعددوعلى
علىوازدحمتالدرسقاعاتبحضورهمفنشطتوصناعاته،وفنونهونظمهوعلومهالعراقخبراتمن

زالتوماالعلم،وطلابالمرتادونوربطهمزواياهموعلىحولهموكثرتالعبادةوبيوتالجوامعخطبهم
المعرفةعلوممختلففيالعلميةالمصنفاتمنكثيرفيتتمثلوإسهاماتهموأفعالهمحضورهمشواهد

المدنمنوغيرهادمشقمدينةفيوالزواياوالمدارسبالمساجدالمتمثلةالشاخصةالعمرانيةأثارهموفي
الشامية ولا بد من الإشارة إن أهل العراق من ولد ونشا ودرس في العراق ثم هاجر إلى بلاد الشام.

وقدهـ(784ـ648الأول)المملوكيالعصرخلالالشامبلادمعالثقافيةالصلاتفيالبحثاختص
وأماكنالهجرةمناطقتناولناوكذلكالشام،بلادإلىالعراقيينهجرةإلىأدتالتيالأسبابتناول

الاستقرار، ثم تطرقنا إلى مشاركة أبرز علماء العراق في التدريس وبناء المدارس.
زودتناالتيالتراجمكتبالمصادرتلكوتتقدمالمهمة،المصادرمنمجموعةعلىاعتمدنا

تلكومنالتراجم،رافقتالتيالتاريخيةالمادةجانب,الىلهاالمترجمالشخصياتعنوافيةبمعلومات
الىكثيرةتاريخيةبمعلوماتزودناالذيهـ(،726)الصقاعيللفضلالأعيان(وفيات)تاليكتابالكتب
ميادينفيالكبيرإثرهمعنواضحامؤشرايعطيناوالذيالعراقأهلعلماءمنلعددترجمتهجانب
مرآة)ذيلكتابهفيهـ(726اليونيني)تقدمكماالإسلامي،العالممدنمنوغيرهاالشامبلادفيالعلوم

البحث،بموضوعمتعلقةتاريخيةمادةمنقدمهماالىاضافةالعراقأهلعلماءعنمفصلةمادةالزمان(
عنمهمةبمعلوماتالبحثدعمالذيالروضتين(على)الذيلكتابهفيهـ(665)تشامةأبوننسىلاكما

)تالذهبيوكذلكالشامي،الوسطفيأثارهاتركتعراقيةلشخصياتترجمتهجانبإلىالموضوع
الإسلام(،)دولكتابوكذلكالنبلاء(إعلام)سيروكتاب)العبر(كتابمنهاالكتبمنعددفيهـ(،748

وكتابهـ(764للكتبي)تالتواريخعيونوكتابهـ(764للصفدي)تبالوفياتالوافيكتابجانبإلى
كتابوكذلك)السلوك(كتابهفيهـ(842)تللمقريزيكانكماهـ(،774كثير)تلابنوالنهاية()البداية

كتابهفي(هـ852)تحجرلابنكانحينفيالعلميةمادتهابغزارةتميزتوالتيوالاعتبار()المواعظ
هـ(1089الحنبلي)تالعمادلابنفانوأخيراالهجري،الثامنالقرنلعلماءترجمالذيالكامنة()الدرر
عنوافيةبمادةزودناالذيالذهب()شذراتالكبيركتابهخلالمنالبحثصفحاتفيواضحةأهمية

التراجم من ناحية وبالمادة التاريخية من ناحية أخرى إلى جانب كتب أخرى يطول الحديث عنها.
ـ أسباب هجرة أهل العراق إلى بلاد الشام :

العربيةالحضارةبناءفيوالتفاعلالمشاركةفيواضحدورالشامبلادفيالعراقلأهلكان
بلادمدنومنهاالمختلفةالإسلاميةالمدنفيوالاستقراروالتنقلالحركةحريةخلالمنوذلكالإسلامية

ماوبرغمبصددها،نحنالتيالمدةوكذلكالتاريخيةمراحلهمخلالالمشاركةتلكاستمرتوقدالشام,
مختلففيالشامبأهلالعراقأهلارتباطمنزادفإنهواحتلالدمارمنللعراقالمغوليالغزوخلف

المغول،وتسلطواضطهادظلممنآمنموطنعنوالبحثالانتقالهومهمدافعتولدحيثالأصعدة،
منعقديناستمرتوالتي،(1)العراقإلىللوصولالمغولاستغرقهاالتيالمدةطولذلكعلىوساعد

؛378ـ376ص/1ج،1966بيروت،صادر،دارالتاريخ،فيالكاملم(،1232هـ/630)الكريمعبدبنمحمدالدينعزالأثير،ابنــ1
Contu,C,Histoire Universelle Traduite pareu Gene Aroux, Troisiem on zleme_Douzieme, paris,p.331.
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مجلة العلوم الانسانية ......................................كلية التربية للعلوم الانسانية
قبضةمنفرارا،(3)هـ647عامبعدوازدادتالعباسيينزمنفيالهجرةتلكبدأتحيث،(2)الزمان
بلادهممنالعراقأهلخروجأنويبدو،(4)الأقطار(في)تمزقوابأنهمالمقريزييذكرهذاوفيالمغول

قبل وصول المغول وحتى بعد حدوث الغزو كان للأسباب التالية :-
وصولبعدللمغولللتصديالعونعلىللبحثالمغوليالغزووصولقبلالعراقأهلهاجر-1

محاولاتبعدةالواقعارضعلىهذاترجموقدوتسلط،دمارمنخلفوهوماأصحابهموأفاعيلأخبارهم
معهكانممنكثيرمعم1261هـ/659عامفاستشهد(6)الأنبارمنطقةفي(5)المستنصرباللهمحاولةمنها
لهمأعطتحيثجالوتعينمعركةفيالمماليكنصربعدجاءتالمحاولةهذهأنويبدو،(7)المقاتلينمن

عبادة)شيوخوفدالمستنصرالخليفةاستشهادأثروعلىتهزم،لاالتيالدولةأسطورةإسقاطعلىالعزم
لهمفأحسنالتتارعلىبغاراتهميقومونأنهموذكروا(8)والكوفة(الحلةإلىوالأنبارهيتمنوخفاجة

عزإلىالكتبمعهموسير(9)الفتوة(خفاجةأمراءمنعدةوألبس..العراقأهلإلى)بالخلعوجهزهم
,(10)صحبته(العربانأمراءواصطحاببالتوجهيأمرهالعراقفيمتأخراوكانالأتابكيأيدمرالدين

معفاستشهدالعراقعنرحيلهبعدالموصلإلىعادالذي(11)لؤلؤالدينبدربنالصالحمحاولةوكذلك
.(12)م1262هـ/660عامالمغولعلىحركتهبعدالموصلأهلمنكثير

أحرقتفقدالعلميةبالمؤسساتلحقتالتيالأضراربسببالمتعلمينفئاتبينالبطالةانتشار-2
قدالمجيدالتراثهذاكلعملهافيالمسلمونالفنانونأبدعالتيالإسلاميةالآثارعلىوقضيالمكتبات

.(13)أصبح في التراب
هجرةإلىأدىالمغوليةالسيطرةعهودطيلةوالاجتماعيةوالاقتصاديةالإداريةالأوضاعتردي-3

بهاتسمتالذيوالاستغلالبالاقتصادلحقتالتيالأضرارظلفيالشامإلىالعراقأهلمنالكثير
شرفالمغولقتلفعندماالبلاد،أهلأرهقتالتيالغازيةالجيوشمتطلباتوكثرةالمغوليةالسياسة

.(15)مصر والشام(سلام عصا )قومه على الكفار وهاجر بعضهم إلى(14)الدين
صوبكانالهجراتتلكسرلأنقوميةسمةذاكبيرحدإلىكانالشامإلىالعراقأهلتوجه-4

.(16)الأقاليم والمناطق العربية التي كان الذهاب إليها أوفر أمنا وأكثر يسرا
يعّرضونكانوافالمهاجرينورقابتها،الاليخانيةالدولةأجهزةأنظارعنبعيداتتمالهجراتتلككانتكما

.(17)أنفسهم لمخاطر شتى وبخاصة عند اكتشافهم من قبل أجهزة المغول الأمنية بحجة التجسس

م،1965دمشق،جواد،مصطفىد.تحقيقالألقاب،معجمفيالآدابمجمعتلخيصم(،1333هـ/723)تالدينتاجبنالرزاقعبدالفوطي،ابنــ17
.143ص/8ج،الزاهرةالنجومبردي،تغريابن؛228ص/4ق/4ج

.9ـ8صم،1961د.م،كامل،مرادتحقيقالمنصور،الملكسيرةفيوالعصورالأيامتشريفم(،1293هـ/692الدين)تمحيالظاهر،عبدابنــ16
.125ص/3جالإبصار،مسالكالعمري،ــ15

فوادإصدارالأمصار،ممالكفيالأبصارمسالكم(،1348هـ/749يحيى)تبناحمدالعمري،الموصل،صاحبسلارربنالدينشرفوهوــ14
.125ص/3جم،1988الاتحادية،المانياشيراوس،مطبعةسزكين،

.281صد.ت،بيروت،العربية،النهضةدارالتاريخ،فيالمغولالمعطي،عبدفوادالصياد،ــ13

/3جم،1978د.م،عبادة،يحيىتحقيقوالجزيرة،الشامأمراءذكرفيالخطيرةالاعلاقم(،1385هـ/684علي)تبنمحمدالدينعزشداد،ابنــ12
بعدها.وما282صالدول،مختصرتاريخالعبري،ابن؛311ص

المطبعةالدول،مختصرتاريخالمالطي،ابنغريغرريوسالعبري،ابنينظرللمزيدالموصل،صاحبلؤلؤالدينبدربنالصالحاللكهوـ11
بعدها.وما282صم،1958بيروت،الكاثوليكية،

م،1989الرياض،،3طالخويطر،العزيزعبدتحقيقالظاهر،الملكسيرةفيالظاهرالروضم(،1293هـ/692الدين)تمحيالظاهر،عبدابنـ10
.194ص

.501ص/2ق/1جنفسه،المصدرـ9
.476ص/2ق/1جالسلوك،المقريزي،ــ8

المعارفدارمجلسمطبعةالزمان،مرآةذيلم(،1341هـ/726احمد)تبنمحمدبنموسىاليونيني،؛215،216صالذيل،شامة،أبوــ7
تحقيقغبر،منخبرفيالعبرم(،1347هـ/748عثمان)بناحمدبنمحمدالذهبي،؛485ص/1جم،1956ـ1954الدكن،آبادحيدرالعثمانية،

.297ص/5جالذهب،شذراتالحنبلي،العمادابن،258ص/5جم،1966الكويت،المنجد،الدينصلاح

البلدان،معجمم(،1228هـ/626ياقوت)تاللهعبدأبوالدينشهابالحموي،ينظرسابور،فيروزالفرسويسميهابغدادغربيالفراتعلىمدينةــ6
.257ص/1،ج1995بيروت،صادردار،2ط

،م(1266هـ/665المقدسي)تإسماعيلبنالرحمنعبدشامةأبوعنهينظرالعباسي،اللهلدينالناصربنمحمدالظاهربناحمدالمستنصرهوــ51
فيالذهبشذراتم(،1678هـ/1089الحي)تعبدالفلاحأبوالحنبلي،العمادابن؛216ـ215,ص1974الجيل,بيروت,الروضتين،دارعلىالذيل
.297ص/5جد.ت،العربي،التراثأحياءدارذهب،منأخبار

.407ص/2ق/1جنفسه،المصدرــ4
.355ص/2ق/1جالسلوك،المقريزي،ــ3

له،التصدييتوجبالذيبالخطرلإشعارهمإليهموالالتجاءالشاميينبالإخوةاستنجاداكانكماوالعدوان،القتلمنالتخلصبمثابةالانتقالكانــ2
المغول،مصالحةفكرةاستبعدواانبعدالمماليك،الأمراءعندملاقاتهملتلافيالحلولإحدىالجلاءفكرةصارتحتىالصفوف،جمعومحاولة

.429ـ427ص/2ق/1جد.ت،القاهرة،زيادة،مصطفىمحمدتحقيقالملوك،دوللمعرفةالسلوكم(،1441هـ/845علي)تبناحمدالمقريزي،
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المشرقببلدانالعراقارتباطمنزادقدالمغوليالغزوإنالى(18)خصباكالأستاذذهبفقدهذاومع
ماوانسيمالاإليه،توصلماخصباكالأستاذبنىشيءأيعلىندريولاالشام،مععلاقتهواضعف

كثيرة,أمورفيوالعراقيالشاميالمجتمعبينالكبيرالارتباطعنفضلاإليهذهبماعكسيؤيدذكرناه
وإداريينتجارمنالمجتمعشرائحمختلفشملتالشامبلادإلىالعراقأهلهجرةأنالتنويهمنولابد

وأمراء وعلماء وطلاب علم وغيرهم.
ولاالعراقي،الشعبفئاتعلىومؤثرةكبيرةالمغوليةالهجرةكانت:الاستقراروأماكنالانتقالمراكزـ

والوسطالشمالمناطقشكلتحيثكبيرالفعلردكانولهذاوالوسطى،الشماليةالعراقمناطقمنسيما
فيالعراقيةالجاليةاستقبالفيالأوفرالحظصاحبةكانتدمشقمدينةأنويبدوالانتقال،مندرجةأعلى
المجتمعمنالممتازةبالنخبةاهتمتالتاريخيةالمصادرأنالإشارةمنولابدحلب،مدينةويليهاالشامبلاد
منكونهامنهاالنازحينعددفيالعراقمدنبغدادمدينةوتقدمتالعراقيين،منوالأعلامالمشهورينمن

تعرضهاجانبإلىسنة،خمسمائةمنذالعربيةللدولةالسياسيةالعاصمةكونهاعنفضلاالكبيرة،المدن
ازدادكما.(19)المجاورةوقراهادمشقإلىوالانتقالتركهاالبعضحاولولهذاالمغوليةالهجمةثقلإلى
الانتقالهذافيشاركتللمدينةالثقافيةالخلفيةأنويبدودمشقولاسيماالشاميةالمدنفيواسطأهلعدد

الرفاعية،الزوايامنعددشيدتحيثالشامية،المدنفيالرفاعيةالطريقةلقيتهالذيالنجاحعنفضلا
وتميز.(20)الدينيةبالعلومالمهتمينعددكثركماالهجرة،إلىومريديهمفقرائهممنبعدددفعالذيالأمر
علاقاتلهموكانتالمجال،هذافيأسرعدةظهرتحيثالتجارة،فيونجاحهمبمهارتهمتكريتأهل

المناصبالأسرتلكأفرادمنعددنيلفيذلكوأثرالتجارية،مشاريعهمفينجاحاتهمنتجةبالسلطة
نزح.كما(21)الشاممدنمنوغيرهابدمشقالاستقرارإلىمنهمالكثيردفعماهذاوربماالمهمة،الإدارية

النازحينبعضوتميزللاستقرار،المهمةمحطتهمدمشقوكانتالمغوليالغزوبعدالموصلأهلمنعدد
فيعددهمكثرةعلىتدلالموجودةالأعمالوكثرةالمعدنيةالتحفصناعةفيبمهارتهم

منعددوإنولاسيماالشاممدنإلىالنزوحفيالأخرىالعراقيةالمدنأربلمدينة.وشاركت(22)المدينة
إلىالمستمرالمنطقةتعرضجانبإلىالأيوبيينمعوصلاتعلاقاتلهمالشامببلادالمستقرينأبنائها

الأخرىالعراقمدنوإلىجهةمنالشاممدنإلىأربلأهلنزوحكانالعموموعلى،(23)المغولغارات
.(24)من ناحية أخرى، وشملت التراجم لهؤلاء مدرسين وأدباء وقضاة

فيذلكوأثرالغربية،أطراففيالعربيةالقبائلانتشاروالشامالعراقبينالانتقالعمليةساعدومما
لهؤلاءأصبحتبحيثالأخرىالإداريةوالأمورالأمانلهميوفرونالذينالقبائلبعربالمتنقليناختلاط
وإنلاسيماالهجري،السابعالقرنمنالثانيالنصفخلاللهؤلاءخدمتهممنعيشمصدرالقبائل

أنبعدالطريقلهذاالحجاجاستخدامعنفضلا،(25)المغولعيونمنوالحذرالتخفييتطلبكانالانتقال
فتأخرالعراقي)فأمابقولهذلكالعمريذكروقدالأمنفقداننتيجةالحجازإلىالعراقطريققطع

جاءمنإلامنهميحججلاإنهالأولى،العادةإلىوعادواالشقاق،إلىأهلهواضطرارملوك،لاضطراب

جالزاهرةالنجومبردي،تغريابن؛228ص/4ق/3جالآداب،مجمعتلخيصالفوطي،ابنبعدها؛وما8صالأيام،تشريفالظاهر،عبدابنـ25
.143ص/8

الىانتقلثم)قولهنحوالعراقمدنداخلالىللنزوحأنموذجااربلفيالديوانمتوليالاربليالمستوفيلابنترجمتهفيالفوطيابنذكرـ24
تحقيقالنافعة،والتجاربالجامعةالحوادثهـ(،723الدين)تاجبنالرزاقعبدمات(،إنالىبهايزلفلماربلالىالمغولوردلماالموصل

.135صهـ،1351بغداد،الفرات،مطبعةجواد،د.مصطفى

بنالرحمنعبدخلدون،ابن؛136ص/5العبر،جالذهبي.الهجري،السابعالقرنمنالثالثالعقدنهايةمنذالمنطقةعلىالمغولغزواتتكررتـ23
/5جم،1971بيروت،الاعلمي،دارمنشوراتوالخبر..(،المبتدأوديوانالعبركتابالمسمى)خلدونابنتاريخم(،1405هـ/808محمد)ت

.275ص

,Ashtorـ22 E,Ascial and Economic History of the Near East in the Meddle Ages, London, 1976, p. 289.

الأعيان،وفياتكتابتاليم(،1325هـ/726الفخر)تأبيبناللهفضلالصقاعي،؛183ص/1ق/4جالآداب،مجمعتلخيصالفوطي،ابنــ21
ووفياتوأبناءهالزمانحوادثم(،1338هـ/739بكر)تأبيبنإبراهيمبنمحمدالجزري،ابن؛110صم،1974،دمشقسويله،جاكلينتحقيق
.424ورقةهـ،699ـ689السنواتويتناولعربي6739رقمتحتبباريسالمركزيةالمكتبةنسخةعنمصورةنسخةأبنائه،منوالأعيانالأكابر

بعدها.وما227ص،1983بغداد،للطباعة،الحريةدارالعباسي،العصرفيواسطسلمان،القادرعبدالمعاضيدي،ــ20

أيبك)تبنخليلالدينصلاحالصفدي،؛202صالروضتين،علىالذيلشامة،أبوالتالية،الكتبفيالأعيانبعضتراجمينظرذلكلمتابعةــ19
المنتخبهـ(،832)تالفاسيالتقيالمكي،؛142ص/7جم،1969بيروت،صادر،دارعباس،أحسانتحقيقبالوفيات،الوافيم(،1362هـ/764

طبقاتعلىالذيلم(،1392هـ/795احمد)تبنالرحمنعبدالدينزينالحنبلي،رجبابن؛91م،ص1938بغداد،العزاوي،عباستحقيقالمختار،
.362ص/2جم،1953ـ1952القاهرة،المحمدية،السنةمطبعةالفقي،حامدمحمدتحقيقالحنابلة،

.133صم،1968بغداد،العاني،مطبعةالاليخانيين،المغولعهدفيالعراقحسين،جعفرـ18
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طريقانعكاسأن.ويبدو(27)والمماليكالمغولبينالصلحتمأنإلىكذلكوظل(26)منها(وحجدمشقمن

فيذلكوأثرالشام،وأهلالعراقأهلبينالعلاقاتوادّامسهلّفقدجمةفوائدلهكانالشامإلىالعراق
السياسيةأوضاعهنتيجتهالعراقإلىالقدوممنالخوفحاجزوانكسرالطرفين،بينالعلميةالرحلات

له .(28)واحتلال المغول
العراقلأهلتسهيلاتتقدمكانتحيثالشام،إلىالمؤديبالطريقكبيراهتمامهناككانفقدوأخيرا

ممنلأمراءاختيارهمفيأحدهماجانبينمنالعراقبأهلتهتمكانتالمملوكيةالسلطاتوإنولاسيما
.(30)إلى الأراضي الشامية وبين الغرباء عنهوثانيهما في تميز الوافدين(29)يتعاطفون معهم نتيجة قضيتهم

تعدوأصبحتالمماليكعصرفيالشامبلادفيالمدارسكثرت:والتعليمالتربيةفيالمشاركة.ب
الطلابعليهاوتوافدالعراقية،الجاليةعلماءمنعددذلكفيوأسهمكبير،وعلميفكريلنشاطمركزا

العلومنحوالعلماءفتوجهالدينية،الموضوعاتفيولاسيماالتأليفحركةفيهاونشطتوالدارسون،
والشروحاتوالتعليقالمتونشرحفيتأليفهمأغلبوكانبهاوعنوابصدرهاتحققالتيالمدةفيالدينية

العراقعلماءمنالكثيرجذبفيالواضحأثرهاالعلوم،لقيتهالتيالكبيرةللرعايةوكانتوالاختصارات.
إلى المشاركة في الحياة الفكرية لبلاد الشام.

:هؤلاءومنالكتاتيبفيالتعليمفيالعراقأهلمنعددأسهم:الكتاتيبفيالتأديب-1
وهناكعامرة،حلقةلهوكانتالصبيانتعلمومارسدمشقسكن:(31)المحزميبنإبراهيمإسحاقأبوـ

.(32)الكثير ممن تلقوا علومهم الأولى على يده
بجامعبالصلاةالناسويؤمالجامع،فيالأطفاليؤدبوكاندمشقسكنالسنجاري:الخيوطيـ

.(33)الفسقار بدمشق
فيللناسإمامتهعنفضلاالكريمالقرآنفيهايلقنالجامعفيحلقةلهكانالبصري:الدينناصرـ

.(35)الصالحية(34)الجامع، كما مارس التدريس في المدرسة
.(36)ـ أبو الحارث البغدادي: كان له حلقة لتأديب الصبيان

.(38)وأخذ عنه الكثيرين،(37)ـ شمس الدين السنجاري: الذي كان يؤدب الصبيان بدمشق
.(39)ـ أبو عبد الله البغدادي: الذي سكن دمشق وكانت له حلقة لتعليم القرآن الكريم

تصدرالسمعةنفسلهوصارتدمشققدمالعراق،فيواسعةشهرةلهوكانت:(40)الأربلياليأسـ
النطقالصبيتعليمفيكان)عجباوللصبيانتعليمهعنفضلافيهاالأمويالجامعفيالقرّاءقائمة

ختمأنهوذكروا...لهالكرامةتلكأنفيهيعتقدكانالناسبعضأنبحيثكالزاء،الصعبةبالحروف
.(41)عليه أربعة آلاف نفس سوى تلقن النصف والربع..(

المدارس:فيالتدريس-2

.97/ص3جالصافي،المنهلبردي،تغريابن؛278ـ277صالمختار،الذهبي،ـ41

المختارهـ(،748محمد)تبنمحمدالذهبي،الشام،بلادالىقدومهقبلالعراقمشايخيدعلىصراالذيهـ(،675الاربلي)تعلوانبناليأسـ40
المحاسنأبوالدينجمالبردي،تغريابن؛278ـ277ص،1988بيروت،المنشداوي،عباستحقيقالزمان،حوادثالمسمىالجزريابنتاريخمن

.97ص/3ج،1986القاهرة،العزيز،عبدمحمدنبيلتحقيقالوافي،بعدوالمستوفيالصافيالمنهلم(،1469هـ/874يوسف)ت

.376/ص3جالكامنة،الدررحجر،ابنهـ(،759البغدادي)تإبراهيمبنمحمداللهعبدأبوـ39
.217/ص4جالكامنة،الدررحجر،ابن،مشيخةالبرزاليلهوخرجالسبكيعنهأخذـ38
.122صالعبر،ذيولمنالذهبي،هـ(،،722السنجاري)تالدينشمسـ37
.179/ص5جالكامنة،الدررحجر،ابنهـ(،735الصالحي)تالبغداديالحارثأبوـ36

النعيمي،صالح،أمبتربةوتعرفالجوانيةالشاميةالمدرسةوقبليالطبيةوالمدرسةالحنفيةالجوهريةالمدرسةغربالصالحيةالمدرسةكانتـ35
.316ص/1جم،1948دمشق،الترقي،مطبعةالحسيني،جعفرتحقيقالمدارس،تاريخفيالدارسهـ(،927محمد)تبنالقادرعبد

المدني،مطبعةالحق،جادسيدمحمدتحقيقالثامنة،المائةأعيانفيالكامنةالدررم(،1448هـ/852علي)تبناحمدالدينشهابحجر،ابنـ34
.241/ص1جم،1966

.472/ص1جالكامنة،الدررحجر،ابنينظرهـ(،707سنة)توفيـ33
.24ص/1جالكامنة،الدررحجر،ابن،343/ص5جبالوفيات،الوافيالصفدي،ـ32
.19ص/6جالذهب،شذراتالحنبلي،العمادابنهـ(،709الحزمي)صدقةبنعليالحينأبيبنإبراهيمبنإسحاقأبوالمعمرـ31

/ص3/ج1مم،1977دمشق،درويش،عدنانتحقيقشهبه،قاضيابنتاريخم(،1447هـ/851)تاحمدبكرأبوالدينتقيشهبه،قاضيابنــ30
479.

.582ورقةالزمان،حوادثالجزري،ابنــ29

بناحمدالعراق،الىبالقدوميرغبكانأيإليه(الرحلةاتحسرالىكنتهـ(،)697البغدادي)تالبزازالقريرةلابنترجمتهفيالذهبييذكرـ28
المكيفهدابنيذكرحينفي،556ص/2م،ج1969د.م،التأليف،دارمطبعةالحق،جارسيدمحمدتحقيقالكبار،القراءمعرفةهـ(،748عثمان)ت

د.ت،د.م،للذهبي،الحفاظطبقاتكتابمعمطبوعالحفاظ،طبقاتبذيلاللحاظلحظالعراق،الىالرحلةفيالشديدةرغبتهالعراقيالدينزينعن
.بعدهاوما220ص

آلانسابفيالطالبعمدةم(،1424هـ/828الداودي)تالحسينبنعليبناحمدالحسيني،؛340صالإبصار،مسلكالعمري،ينظرللمزيدـ27
.136صم،1918النجف،الحيدرية،المطبعةطالب،أبي

.112صتالي،الصقاعي،؛330الإبصار،صمسالكـ26
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م1382-1250/هـ784-648الشامبلادمعالثقافيةالعراقصلات

هؤلاءومنالشامبلادفيالمدارسبمختلفالتدريسفيالعراقيةالجاليةأفرادمنالكثيرشارك
الذين درسوا في مدينة دمشق:

(43)الخاتونيةالمدرسةفيالتدريسمجالفيعملواالذينالعراقعلماءمن:(42)السنجاريالدينكمالـ

(45)بغداد(إلىالخليفةمع)وسافرمصرفي(44)المستنصرللخليفةوزيراعينثمدمشق،فيوالصادرية

.(46)في محاولة لاسترجاع بغداد واستشهد معه
.(48)العادلية: كان يمارس التدريس في المدرسة(47)ـ أبو بكر البغدادي

في دمشق.(50)الأشرفية: وكان من ضمن مدرسوا دار الحديث(49)ـ جمال الدين الأربلي
أبيهنهجعلىسارواعظافاضلافكانالمميزةالشخصياتمن:(51)الجوزيبنسبطبنالدينعزـ

.(53)بعد وفاة أبيه وظل حتى وفاته(52)درّس بالمدرسة العزّية
حيث(56)القيمرية(55)المدرسةفيالتدريستولواالذينالعلمرجالمن:(54)الشهرزوريالدينشمسـ

(58)ثمالدينصلاحولدهبهافدّرس،(57)بعدهمنوذريتهالدينلشمسفيهاالتدريسيكونأنواقفهاحصر

العلميةالمكانةعلىواضحدليلهيوعائلتهالدينلشمسالمدرسةبهذهالتدريسوحصربعده،منابنه
بهذا الرجل.

ودرّسواستمع)سمعالقراءاتبعلمعارفاكانالمعروفين،العلماءمن:(59)الأربليالكرديالدينمجدـ
.(61)جوار الجامع الأموي(60)بالكلاسة(

أشرافهخلالمنذلكويظهرالمستوى،عاليةإداريةبكفاءةتمتعفاضلرجل:(62)الأربليخلكانابنـ
.(64)العراقيين في التدريس بهذه المدارسمن المدارس في دمشق، وقد اعتمد على عدد من(63)على عدد

فيالقضاءمنصبلهأسندكماالمدارس،منعددفيالتدريسمارس:(65)الأربليالدينشهابـ
.(66)الشام

.193/ص1جالكامنة،الدررحجر،ابنهـ(،770الاربلي)تالمجدبناحمدالدينمجدـ66

والنهاية،البدايةكثير،ابن،373/ص3جبالوفيات،الوافيالصفدي،صالح،أموتربةوالرواحيةالاقباليةمنهاالمدارسمنعددفيدرسـ65
النجومبردي،تغريابنبيروت؛العلمية،الكتبدارطبعة،249/ص3جالسلوك،المقريزي،؛37/ص8جالشافعية،طبقاتالسبكي،؛181/ص14ج

.118/ص5جالذهب،شذراتالحنبلي،العمادابن،162/ص1جالدارس،النعيمي،،314/ص9جالزاهرة،

شذراتالحنبلي،العمادابن؛314/ص9الزاهرة،جالنجومبردي،تغريابنهـ(،738الاربلي)تالمجدبنمحمدالدينشهابالقضاةقاضيـ64
.118/ص5جالذهب،

.123/ص1الجوهرية،جالقلائد؛98صالشام،قضاةطولون،ابن؛215صذيل،شامة،أبوـ63

الذيل،شامة،أبووالفلكية،والناصريةوالصادريةوالبهسيةوالركنيةوالاقباليةالعذراويةمنهادمشقمدارسمنعددعلىخلكانابنأشرفـ62
.123/ص1جالجوهرية،القلائد؛98صالشام،قضاةطولون،ابن؛215ص

.215صالذيل،شامة،أبوالاربلي،خلكانابنالشامقضاةقاضيـ61
.358/ص5جالذهب،شذراتالحنبلي،العمادابن؛321/ص3جذيل،اليونيني،ـ60
.358/ص5جالذهب،شذراتالحنبلي،العمادابنـ59
.358/ص5جالذهب،شذراتالحنبلي،العمادابنهـ(،677الاربلي)تالكرديعليبنالحسينبناللهعبدمحمدأبوالدينمجدـ58
.272/ص13جوالنهاية،البدايةكثير،ابنـ57
.272/ص13جوالنهاية،البدايةكثير،ابن؛103صتالي،الصقاعي،ـ56

والنهاية،البدايةكثير،ابنالشهرزوري،الدينشمسللقاضيووقفهاالحريميين،بسوقعليبنالحسينالدينناصرالأميرالمدرسةهذهانشأـ55
.141صالأطلال،مناداةبدران،؛235/ص1الدارس،جالنعيمي،؛272/ص13ج

النجومبردي،تغريابن؛272ص/13جوالنهاية،البدايةكثير،ابنالشهرزوري،عاصمبنعليبنمحمودبنعليالدينشمسالقاضيـ54
.257/ص7جالزاهرة،

.552/ص1جالدارس،النعيمي،ـ53
.552ـ550/ص1جالدارس،النعيمي،دمشق،خارجالقصرميدانشماليفيهـ،636سنةصرخدصاحبأيبكالدينعزالمدرسةهذهانشأـ52
.552/ص1جالدارس،النعيمي،هـ(،660الدين)تعزمحمدأبوالعزيزعبدـ51

جيده،؛171/ص5جالذهب،شذراتالحنبلي،العمادابنللحديث،داراًقايمرالأميرداربعملالعادلبنموسىالدينمظفرالاشرفالملكأمرـ50
.108ص،2001بيروت،والنشر،للدراساتالجامعيةالموسسةالشام،بلادفيالتعليمونظامالمدارسخالد،احمد

.234صالروضتين،علىالذيل،شامةأبوهـ(،663الاربلي)تالدينجمالـ49
.359/ص1جالدارس،النعيمي،عنها،ينظرالشهابية،الخاقاناهوشرقالأمويالجامعشماليدمشقمدارسمنـ48
بيروت.العلمية،الكتبدارطبعة،5/346جالروضتين،علىالذيلشامة،أبوهـ(،662البغدادي)تبكرأبوـ47
.268ص/20جالتواريخ،عيونالكتبي،؛104/ص2جذيل،اليوينيي،ـ46
.268ص/20جالتواريخ،عيونالكتبي،ـ45

السلوك،المقريزي،هـ(،660)تالعباسأبياللهلدينالناصربنمحمدنصرأبيباللهالظاهربناحمدباللهالمستنصرالمؤمنينأميرـ44
.206/ص7جبردي،تغريابنبيروت؛طبعة،545/ص1ج

.127ص،1960دمشق،الأطلال،مناداةالقادر،عبدبدران،دقاق،الملكأختالملوكشميأمالخاتونوقفتهاالتيالمدرسةوهيـ43
.268ص/20ج،التواريخعيونالكتبي،هـ(،660السنجاري)تالدينعزيزالقاضيأبيالدينكمالـ42
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ومنهابمدارسهاالتدريسإلىواتجهفيهاوسكندمشقإلىاتجهالذي:(67)الأربليأحمدالدينمجدـ

.(68)المعرفة بتربة الملك الظاهر بيبرس
فيكثيراونشطتزنكيالديننورعهدفيالمدارسإنشاءحركةبدأتالمدارس:بناءفيالمشاركة-3

الجاليةأعيانعلىهؤلاءاعتمدوقدبعده،منوحلفائهالأيوبيالدينصلاحالسلطانعهدفيالشام
تلكلهمأوكلتالتيالعراقيةالشخصياتأبرزمنوكانوالمتابعة،الإشرافبمهمةكلفواالذينالعراقية
هؤلاءاستقدموقدوغيرهم،(70)شدادابنالدينوبهاء(69)الموصليعصرونابنالدينشرفالمهمات

وأئمةوالفقهاءالعلماءمنمجموعةأيديهمعلىتخرجالذينالعراق،منوالمدرسينالشيوخمنالكثير
مختلفنقلثمالأيوبية،ثمالزنكيةالدولةخدمةعلىهؤلاءوعملالدولة.وموظفيوالقضاةالمدارس

،(71)المستنصريةالمدرسةولاسيماالعراقمدارسعليهاتسيركانتالتيوالمستنجداتوالصيغالأسس
والعلومالأربعةالمذاهبعلىالدراسةحيثمنصفتهاعلىالمدارسببناءوالأعيانالسلاطينقامحيث

منتحتويهكانتوماالهندسيالتصميمفيغرارهاعلىالمدارستلكببناءاخذواوربماالأخرى،
جمعفيالمستنصريةالمدرسةنهجعلىالشامبلادفيالمدارسمنالكثيرنهجتكما.(72)وغيرهادواوين

نخبةوخّرجتالاجتماعيالبناءوحدةترسيخفيساهمتحيثواحدةمدرسةفيالأربعةالفقهيةالمذاهب
الجاليةشاركتكماجانب،منهذاالإسلاميالمجتمعفيالعلماءتأثيرفيوزادتالدولة،رجالمن

وأحاطتهاوالمدارسوالزواياوالربطالمساجدوهيالعلملاكتسابالرئيسيةالمراكزتشييدفيالعراقية
الطلبةلإيواءداخلياقسماهناككانالعلميةوظيفتهاجانبإلىوكانتالكبيرة،والرعايةالكثيرةبالأوقاف

والمدرسين في المدرسة.
:الشامبلادفيالعراقيةالجاليةشيدتهاالتيالمدارسأهم.4

ـ المدرسة البهادرائية :
(73)اللهعبدمحمدأبوالديننجمشيدهابصدرهانحنالتيالمدةفيدمشقمدارسأبرزمن

(75)الخلافة)رسولكانكونهعنفضلاالقدر(جليلصدرادينياعالما)فقيهاكانالذي(74)البادرائي

والقضاةالدولةأربابوسائريوسفالدينصلاحالناصرالملكافتتاحهاوحضر.(76)بغداد(وقاضي
فوقفهاالنظاميةالمدرسةولاسيماالعراقمدارسنهجعلىالبهادرائيةالمدرسةوسارت.(77)والعلماء
فضلابعد،فيماالتدريسفيشيوخهاومنالنظاميةالمدرسةطلابمنكانلأنهالشافعيةعلىمؤسسها

العاملينأغلبأنلدرجةالعراقية،المدارسنحوعلىفهوالعاملينوبقيةوشيوخهاوأوقافهانظامهاعن
وعلاء(79)البادرائيالدينوجمال(78)الأربليسلارالدينكمالمعيديهافمنالعراقيةالجاليةمنكانوافيها

حينفي،(82)البغداديالدينبهاءالفقهيةكتبهاخازنوكان،(81)البغداديالخيروأبو(80)الخراطابنالدين

.359صالحريري،ابنتاريخمنالمختارالذهبي،هـ(،692البغدادي)تالدينبهاءالفقيهـ82
.316/ص3الكامنة،جالدررحجر،ابنهـ(،742البغدادي)تالخيرأبوـ81

النعيمي،؛122/ص6جالذهب،شذراتالحنبلي،العمادابنالبادرائية،بالمدرسةمعيدوكانهـ(،739الخراط)تبنعثمانبنالدينعلاءـ80
.215/ص1جالدارس،

الصقاعي،؛306/ص3جذيل،اليوينيي،هـ(،671البادررائي)تالحسنبنمحمدبناللهعبدبنالديننجمبنالرحمنعبدالدينجمالالشيخـ79
.207/ص1جالدارس،النعيمي،،183/ص21جالتواريخ،عيونالكتبي،؛108تالي،ص

التواريخ،عيونالكتبي،؛278/ص2جذيل،اليونيني،ينظرالشام،مفتيهـ(،670الاربلي)تسعيدبنعمربنالحسنبنسلارالكمالـ78
.1/207جالدارس،النعيمي،؛332ـ331ص/5جالذهب،شذراتالحنبلي،العمادابن؛262/ص13جوالنهاية،البدايةكثير،ابن؛424/ص20ج

.191/ص13جوالنهاية،البدايةكثير،ابن؛115/ص20التواريخ،جعيونالكتبي،؛170/ص1جذيل،اليونيني،؛198صالذيل،شامة،أبوـ77

التواريخ،عيونالكتبي،بينهم،فيماالخلافاتلإزالةومصرالشاموأمراءسلاطينبينللتوسطالعباسيةللخلافةالسفارةبمهمةيقومكانـ76
.115/ص20ج

.269/ص5الذهب،جشذراتالحنبلي،العمادابنـ75
.317ـ316/ص1البلدان،جمعجمالحموي،واسط،نواحيمنباكسايابقرببليدةوهيبالنهروانطسوجالىيرجعنسبهـ74

،497ص/1جالسلوك،المقريزي،هـ(،655البادرائي)تالشافعيالبغداديالحسنبنمحمدالوفاءأبيبناللهعبدمحمدأبوالديننجمالعلامةـ73
.269/ص5الذهب،جشذراتالحنبلي،العمادابن؛57/ص7جالزاهرة،النجومبردي،تغريابنبيروت؛العلمية،الكتبدارطبعة

بعدها.وما53صالجامعة،الحوادثالفوطي،ابنـ72

هـ(،640الظاهر)تمحمدبنمنصورباللهالمستنصرالخليفةالىنسبةالاسمبهذاوسميتبغداد،فيكبرىأسلاميةجامعةأولالمستنصريةـ71
منشوربحثالمستنصرية،المدرسةفيالعلميةوالأنظمةالتقاليدالمنعم،عبدنبيلةداود،بعدها؛وما53صالجامعة،الحوادثالفوطي،ابنينظر
.بعدها.وما254صم،1990بغداد،والنشر،للطباعةالحكمةدارمنشوراتالتاريخ،فيبغدادندوةكتابضمن

بنيأخوالهعندوتربىطفلوهوأبيهتوفيوقدلامه،جدهشدادلانشدادبابناشتهرعنبة،بنتميمبنرافعبنيوسفالمحاسنأبوالدسنبهاءـ70
.بعدهاوما84/ص3الأعيان،جوفياتخلكان،ابنهـ(،632إليهم)تنسبولهذاشداد

وفياتخلكان،ابنهـ(،585الموصلي)تعصرونأبيبنالمطهربنعليبناللههبةبنمحمدبناللهعبدسعدأبوالدينشرفالإمامـ69
.109/ص6جالزاهرة،النجومبردي،تغريابن؛53/ص3الأعيان،ج

والنهاية،البدايةكثير،ابنهـ(،676التركي)تالصالحيالبندارياللهعبدبنبيبرسالفتوحأبوالدولةركنالظاهرالملكالضاريالأسدـ68
.94ص/7جالزاهرة،النجومبردي،تغريابن؛235/ص13ج

.193/ص1جالكامنة،الدررحجر،ابنـ67
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)منالبهادرائيةالمدرسةوأصبحت.(83)بعدفيماأسرتهفيثمالتكريتيالدينوجيهإلىنظارتهاأنبطت
.(84)أحسن مدارس دمشق لا بل أحسنها على الإطلاق(

(85)البغداديالعباسأبوالدينسيفالكبيرالصدرالمدرسةهذهأوقف(:السامريةالنبوي:)الحديثدار-

أصحابمنالدينسيفوكان.(87)للحديثداراًلتكوندارهووقفدمشقسكنالذي(86)السامري
.(89)الشرق. وموقع المدرسة مقابل سوق البزورية من جهة(88)الأموال

بابتجاهتقعوالتي(90)السنجاريإسماعيلبنعليالدينعلاءالدارهذاوقف:السنجاريةالقرآندار-
حديثمواعيدولهويتلقونه،القرآنيقرؤونجماعةوهيأورتب،(91)النطافينالمسمىالشماليالجامع

.(92)فيها
مجيئهبعدبدمشقالريحانبدري،(94)السلامي(93)حسينالدينعزالخواجاشيدها:السلاميةالمدرسة-

.(95)من بغداد، وجعلها دارا لًلقرآن، وكان من كبار الأموال
قبليوكانت(96)بدمشقحنيفةأبيلأصحابمدرسةوجعلهاالموصليسنقروقفهاالطرخانية:المدرسة-

.(98)وكان محلها يعرف بدار طرخان(97)المدرسة البادرائية
سوقفوققاسيونبسفح(99)البزوريبابنالمعروفالبغداديمحفوظبكرأبوشيدهاالبزورية:المدرسة-

.(100)القطن، واحتوت هذه التربة على مكتبة كبيرة فيها أنواع الكتب
منوتعّد،(101)التكريتيتوبةالدينتقيشيدقاسيون،سفحعلىالصالحيةبسوقوتقعالتكريتية:التربة-

المبانيطرازشكلهافيتشبهوهيبالجص،مزخرفةغرفةداخلهاوفيدمشقمدينةفيالمبانيأجمل
.(102)الشائعة في مدن العراق ومنها مدينة تكريت

عندحضوهُلهوكانت(104)التكريتيمحمدالدينوجيهالكبيرالتاجرشيدهالتكريتي:(103)الربط-
أمرتهحالفيجميلاإليهأسدىقدلأنهويكرمهيجلهكانبيبرسالظاهرالملكعبد،)ولاسيما(105)الحكام

منوكانبقاسيون،الناصريالرباطمنبالقربفييقعالذيرباطهفيودفن(106)السلطنة..(يليأنقبل
.(107)أهل البر والتقوى

.(108)- رباط بنت عز الدين مسعود صاحب الموصل

.128صمدارس،جيده،؛152ـ151/ص1جالدارس،النعيمي،ـ108
.151ـ150/ص1جالدارس،النعيمي،ـ107
.127ـ126صمدارس،جيده،؛151/ص1جالدارس،النعيمي،ـ106

الإفرنج،ملوكحتىالملوكعندمقبولةكتاباتهوكانتأوقات،فيالخليفةكتباليهتردوكانتالسياسة،رجالمعواسعةعلاقاتلهكانتـ105
.127صمدارس،جيده،؛151/ص1جالدارس،النعيمي،

.150ص/2جالدارس،النعيمي،التكريتي،سويدبنطالبأبيبنعليبنمحمدبنالدينوجيهـ104

القاهرة،النيل،مطبعةالمقريزي،الخططعلي،بناحمدالدينتقيالمقريزي،دارهم،والرباطدارقومولكللهمومقرللصوفيةهو)بيتالرباطـ103
.292/ص4جهـ،1344

.387/ص5جالعبر،الذهبي،؛60تالي،صالصقاعي،ـ102
.120/ص2جالبلدان،معجمالحموي،،والموصلبغدادبينمشهورةبلدوهيتكريتبلدةالىنسبةالتكريتيـ101
.1/13جالجوهرية،القلائدطولون،ابن؛383/ص5جالعبر،الذهبي،؛286/ص1/ق4جالآداب،مجمعتلخيصالفوطي،ابنـ100

العبر،الذهبي،؛286/ص1/ق4جالآداب،مجمعتلخيصالفوطي،ابنهـ(،694البزورية)تبابنالمعروفالبغداديالتاجرمعتوقبنبكرأبوـ99
.1/13جالجوهرية،القلائدطولون،ابن؛573/ص2جالشافي،الدليلبردي،تغريابن؛383/ص5ج

.415/ص1جالدارس،النعيمي،ـ98
.179الأطلال،صمناداةبدران،ـ97
.330/ص2جوكذلك529/ص1جالدارس،النعيمي،ـ96
.141/ص2جالكامنة،الدررحجر،ابنبيروت؛العلمية،الكتبدارطبعة،259/ص4جالسلوك،المقريزي،ـ95
.405/ص2جالبلدان،معجم،الحمويبغداد،السلاممدينةالىنسبةبالسلاميلقبـ94
بيروت.العلمية،الكتبدارطبعة،259/ص4جالسلوك،المقريزي،التاجر،السلاميعلوانبنالسيدعبدبنداودبنحسينالدينعزالخواجيـ93

مدارس،جيده،؛171/ص14جوالنهاية،البدايةكثير،ابن؛300/ص2جالوردي،ابنتاريخالوردي،ابن؛470/ص2جالمختصر،الفدا،أبوـ92
.106ص

بعدها.وما11/ص1جالدارس،النعيمي،.ـ91

الوردي،ابنتاريخالوردي،ابن؛470/ص2جالمختصر،الفدا،أبوهـ(،735السنجاري)تمحمودينإسماعيلبنعليالدينعلاءـ90
.12/ص1جالدارس،النعيمي،؛171/ص14جوالنهاية،البدايةكثير،ابن؛300/ص2ج

.44صالأطلال،مناداةبدران،ـ89
.111صمدارس،جيده،ـ88

مطبعةالشام،خططكرد،محمدعلي،؛72/ص1جالدارس،النعيمي،،66/ص8بالوفيات،جالوافيالصفدي،؛28ـ25صتالي،الصقاعي،ـ87
.5/74ج،1927دمشق،التراقي،

بعدها.وما173/ص3جالبلدان،معجمالحموي،وتكريت،بغدادبينبلدةوهيسامراءمدينةالىنسبةـ86
.111صالمدارس،جيده،؛55ـ54/ص1جالدارس،النعيمي،هـ(،696البغدادي)تجعفربنعليبنمحمدبناحمدالعباسأبوالدينسيفـ85
.116/ص20جالتواريخ،عيونالكتبي،ـ84

البادرائيةالمدرسةرضا،سعيدمحمدرضا،؛251صد.ت،الجديدة،الأفاقدارمنشوراتالأيوبي،العصرفيدمشقمدارسحسن،شمسانس،ـ83
بعدها.وما71صد.ت،البصرة،جامعة،19العدد/الآداب،كليةمجلةبدمشق،
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مجلة العلوم الانسانية ......................................كلية التربية للعلوم الانسانية
أما مدارس بلاد الشام الأخرى:

.(109)بمدينة القدس وجعلها دارا لًلحديث النبويأوقفها الأمير شرف الدين الهكاري- المدرسة الهكارية:
سنةالبغداديةالدينسيفبنالدينشمسبنتخاتوناغلالمدرسةهذهأوقفتالخاتونية:المدرسة-

الحملبظهرالمعروفةالمزرعةلهاأوقفتفقدالمدرسةفتحولإدامةوالتقوى،البربابمنوهيهـ،755
السيدةقبروجعلتبعدفيماعمارتهاأكملتثمالحرم،جوارالحديدببابوهي،(110)القدسمدينةفي

.(111)خاتون القازانية
تعرفولهذاللقرآنداروجعلهاالسلامي،القاسمابنبنعمرالدينسراجأوقفهاالسلامية:المدرسة-

وقفهاللقرآندارأيضاوهيالاسم،نفستحملأخرىمدرسةوهناك.(112)السلاميةالقرآنداربمدرسة
.(113)الخواجا مجد الدين أبو الفداء إسماعيل السلامي، والظاهر أنها أوقفت بعد السبعمائة

وكانتوالجمالالحسنغايةفيوكانتالخليلببلدةالبغداديالمجردشيدهاالبغدادي:المجردزاوية-
.(114)دارا للقرآن الكريم، كما ضمت الزاوية بعض الغرف التي خصصت لمبيت الطلبة

المسجدبجوارالأنبياءشرفببابوتقع(115)الموصليبكرأبيإلىنسبة:الموصليةالمدرسة-
.(117)، وظلت هذه المدرسة تمارس نشاطها لمدة طويلة(116)الأقصى

النتائـــــج
توصل البحث إلى النتائج التالية:

وبشكلازدادوقدالمغولي،الغزوازديادمعالاخيرالعباسيالعصرخلالالعراقأهلحضوراتسعـ
الخضوعرفضواالعراقأهلوانلاسيمابارزةظاهرةيشكلأصبحبحيثالمغوليالغزوقبيلكبير

للمحتل المغولي، ولهذا أصاب العراق خراب اقتصادي واجتماعي.
المغولحكمطيلةاستمرتبلفحسبالمغوليالغزوبحالةمقترنةتكنلمالشامبلادإلىالانتقالظاهرةـ

وما بعدها وشملت مختلف شرائح المجتمع.
المناطق،هذهعلىالمغوليةالهجمةثقلبسببوذلكوالوسطالشمالمناطقفيالانتقالمراكزتركزتـ

وكانت مدينة بغداد قد سجلت أعلى هجرة لأهل العراق من المدن العراقية الأخرى.
الشامبلادمنكلتوحدتحيثجالوتعينبمعركةالمماليكانتصاربعدبهدوءالشامبلادتمتعتـ

ومصر تحت حكمهم وأدى ذلك الاستقرار في جذب أهل العراق إلى الشام.
بسببالمتعلمينفئةفيالبطالةانتشاربعدعملومكانالعراقلأهلاستقبالمنطقةالشامبلادصارتـ

الأضرار التي لحقت بالموسسات التعليمة، فقد أحرقت المكتبات وقضي على الآثار الإسلامية.
أهلهجرةاستمرارإلىأدىالمغوليةالسيطرةطيلةوالاجتماعيةوالاقتصاديةالإداريةالأوضاعترديـ

العراق إلى بلاد الشام في ظل الإضرار التي خلفها الغزو.
والمناطقالأقاليمصوبالجماعاتتحركلانقوميةسمةذاكانالشامبلادإلىالعراقأهلتوجهـ

العربية.
تلكفيالتدريسمنهمكثيرمارسحينفيبهم،خاصةمدارسبناءفيالعراقأهلمنالكثيرشاركـ

المدارس أو مدراس الشام الأخرى، وتفوق قسم منهم وصارت له المشيخة والزعامة.

،243صالمفصل،عثمانيات،عشرقدرهراتبايتقاضىكاناللطفيجارالسيدكانمدريسهااحدوانالمدرسةهذهعنتفاصلالعارفيذكرـ117
ويبدو إن مقدار الراتب هذا كان في الفترات اللاحقة..

.243المفصل،العارف،ـ116

ايطاليا،ميلانو،القدس،كنوزوآخرون،يوسفرائقنجم،الأغلب،علىالهجريالثامنالقرنأواخرفيالمتوفىالموصليالشيبانيبكرأبيـ115
.423صم،1983

.132/ص2جالخليل،الأنسالعليمي،؛1/462جالغمر،أنباءحجر،ابنـ114

العددقليليللأشخاصإلاتسمحلاالتيالصغيرةعلىتطلقأصبحتثمالدارركنوهيوالخانقات،الربطمناصغرمكانهيالزاويةـ113
تحديدفيالحقلهوكانعنها،المسؤولشيخهازاويةلكلوكانوالمشايخ،الطرقبكثرةكثرتوقدالأذكار،فيهاويقامتغالى،اللهلعبادةمنقطعين
م(،1369هـ/771الوهاب)تعبدنصرأبوالدينتاجالسبكي،موقتة،بعضهمإقامةجعلفيالحقلهكانكماالدائمة،بالاقامةلهاتسمحالتيالإعداد

عبرالتربيةالله،عبدالدايم،عبد؛126صم،1967القاهرة،العربي،الكتابداروآخرونالنجارعليمحمدوتعليقتحقيقالنقم،ومبيدالنعممعيد
بلادفيالإسلاميالمجتمعرمضان،احمداحمد،؛161صم،1978بيروت،للملايين،العلمدارالعشرين،القرنحتىالقديمةالعصورفيالتاريخ
.125صم،1977الإسكندرية،الشام،

.164صمدارس،جيده،؛234م،ص1961القدس،المعارف،مطبعةالقدس،تاريخفيالمفصلعارف،العارف،ـ112
.166صمدارس،جيده،؛124/ص5جالشام،خططعلي،؛45/ص2جالجليل،الإنسالعليمي،،هـ561سنةالمدرسةهذهأوقفتـ111
.161صمدارس،جيده،الكثير،عليهاوقفتوقدهـ،782سنةقازانبنتشاهأصفهانبعدفيماعمارتهاأكملتـ110
.120ص/5جالشام،خططعلي،ـ109
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بهذهيقامالذيالاحتفالفييتجسدوهذامهم،حدثالمملوكيالعصرفيالجديدةالمدرسةإنشاءكانـ
والأعيانوالقضاةالفقهاءوكانالدولةموظفيوكباروالأمراءالحاكممنيحضرهماوقيمةالمناسبة

يحيطون بهم في صحن المدرسة.
عمللمواصلةالمواردمنالكثيرالأوقافتلكتوفرحيثبهاالعمللإدامةكثيرةأوقافللمدرسةكانتـ

المدرسة وأداء رسالتها في المجتمع.
كثيراوالمعرفةالعلمتحصيلفيالرغبةإنبمعنىالمذهبي،التيارمنأقوىالعلميالفكريالتياركانـ

ما كانت تجرف في طريقها النزعات والاتجاهات المذهبية.

المصادر والمراجع
م(1232هـ/630)الكريمعبدبنمحمدالدينعزالأثير،ابن

م.1966بيروت،صادر،دارالتاريخ،فيالكامل.1
احمد، احمد رمضان

م.1977الإسكندرية،الشام،بلادفيالإسلاميالمجتمع.2
بدران، عبد القادر

.1960دمشق،الأطلال،مناداة.3
م(1469هـ/874يوسف)تالمحاسنأبوالدينجمالبردي،تغريابن

.1986القاهرة،العزيز،عبدمحمدنبيلتحقيقالوافي،بعدوالمستوفيالصافيالمنهل.4
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب المصرية، القاهرة، د.ت..5

(،1338هـ/739بكر)تأبيبنإبراهيمبنمحمدالجزري،ابن
نسخةعنمصورةنسخةأبنائه،منوالأعيانالأكابرووفياتوأبناءهالزمانحوادث.6

هـ.699ـ689السنواتويتناولعربي6739رقمتحتبباريسالمركزيةالمكتبة
جيده، احمد خالد

بيروت،والنشر،للدراساتالجامعيةالمؤسسةالشام،بلادفيالتعليمونظامالمدارس.7
2001.

م(1448هـ/852علي)تبناحمدالدينشهابحجر،ابن
المدني،مطبعةالحق،جادسيدمحمدتحقيقالثامنة،المائةأعيانفيالكامنةالدرر.8

م.1966
م(1228هـ/626ياقوت)تاللهعبدأبوالدينشهابالحموي،

.1995بيروت،صادردار،2طالبلدان،معجم.9
م(1424هـ/828الداودي)تالحسينبنعليبناحمدالحسيني،

م.1918,النجف,الحيدريةالمطبعة,طالبابيآلانسابفيالطالبعمدة.10
م(1282هـ/681بكر)تأبيبنمحمدبناحمدخلكان،ابن

م.1995بيروت،صادر،دارعباس،أحسانتحقيقالزمان،أبناءوأنباءالأعيانوفيات.11
م(1405هـ/808محمد)تبنالرحمنعبدخلدون،ابن

الاعلمي،دارمنشوراتوالخبر..(،المبتدأوديوانالعبركتابالمسمى)خلدونابنتاريخ.12
م.1971بيروت،

خصباك، جعفر حسين
م.1968بغداد،العاني،مطبعةالاليخانيين،المغولعهدفيالعراق.13

داود، نبيلة عبد المنعم
فيبغدادندوةكتابضمنمنشوربحثالمستنصرية،المدرسةفيالعلميةوالأنظمةالتقاليد.14

م،1990بغداد،والنشر،للطباعةالحكمةدارمنشوراتالتاريخ،
م(1347هـ/748عثمان)بناحمدبنمحمدالذهبي،

م1966الكويت،المنجد،الدينصلاحتحقيقغبر،منخبرفيالعبر.15
الحق،جارسيدمحمدتحقيقالكبار،القراءد.ت.معرفةالكويت،العبر،ذيولمن.16

م.1969د.م،التأليف،دارمطبعة
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بيروت،المنشداوي،عباستحقيقالزمان،حوادثالمسمىالجزريابنتاريخمنالمختار.17

؛278ـ277ص،1988
رضا، محمد سعيد رضا

د.ت.البصرة،جامعة،19العدد/الآداب،كليةمجلةبدمشق،البادرائيةالمدرسة.18
م(1369هـ/771الوهاب)تعبدنصرأبوالدينتاجالسبكي،

العربي،الكتابداروآخرونالنجارعليمحمدوتعليقتحقيقالنقم،ومبيدالنعممعيد.19
م.1967القاهرة،

البابيعيسىمطبعةالحلو،محمدالفتاحوعبدالطحانيمحمودتحقيقالكبرى،الشافعيةطبقات.20
م1971ـ1964القاهرة،الحلبي،

م(1385هـ/684علي)تبنمحمدالدينعزشداد،ابن
م.1978د.م،عبادة،يحيىتحقيقوالجزيرة،الشامأمراءذكرفيالخطيرةالاعلاق.21

م(1266هـ/665المقدسي)تإسماعيلبنالرحمنعبدشامة،أبو
بيروت،العلمية،الكتبدارطبعةوكذلكم،1974بيروت،الجيل،دارالروضتين،علىالذيل.22

م.2002
م(1362هـ/764أيبك)تبنخليلالدينصلاحالصفدي،

م.1969بيروت،صادر،دارعباس،أحسانتحقيقبالوفيات،الوافي.23
م(1325هـ/726الفخر)تأبيبناللهفضلالصقاعي،

م.1974،دمشقسويله،جاكلينتحقيقالأعيان،وفياتكتابتالي.24
الصياد، فواد عبد المعطي

د.ت.بيروت،العربية،النهضةدارالتاريخ،فيالمغول.25
م(1546هـ/953علي)تبنمحمدطولون،ابن

م.1949د.م،دهمان،احمدمحمدتحقيقالصالحية،تاريخفيالجوهريةالقلائد.26
دمشقالمنجد،الدينصلاحتحقيقالشام(،قضاءوليمنذكرفيالبسامالشام)الثغرقضاة.27

م.1966
م(1869هـ/1286المالطي)تهارونبنالفرجابوغريغرريوسالعبري،ابن

م.1958بيروت،الكاثوليكية،المطبعةالدول،مختصرتاريخ.28
م(1678هـ/1089الحي)تعبدالفلاحأبوالحنبلي،العمادابن

.د.تالعربي،التراثأحياءدارذهب،منأخبارفيالذهب.شذرات29
م(1293هـ/692الدين)تمحيالظاهر،عبدابن

الرياض،،3طالخويطر،العزيزعبدتحقيقالظاهر،الملكسيرةفيالظاهرالروض.30
م.1989

م1961د.م،كامل،مرادتحقيقالمنصور،الملكسيرةفيوالعصورالأيامتشريف.31
م(1521هـ/928الحنبلي)تالدينمجيرالعليمي،

م.1968النجف،الحيدرية،المطبعةوالجليل،القدسبتاريخالجليلالإنس.32
م(1348هـ/749يحيى)تبناحمدالعمري،

المانياشيراوس،مطبعةسزكين،فوادإصدارالأمصار،ممالكفيالأبصارمسالك.33
م.1988الاتحادية،

العارف، عارف
م،1961القدس،المعارف،مطبعةالقدس،تاريخفيالمفصل.34

عبد الدايم، عبد الله
بيروت،للملايين،العلمدارالعشرين،القرنحتىالقديمةالعصورفيالتاريخعبرالتربية.35

م.1978
علي، محمد كرد

.1927دمشق،التراقي،مطبعةالشام،خطط.36
م(1333هـ/723)تالدينتاجبنالرزاقعبدالفوطي،ابن

م.1965دمشق،جواد،مصطفىد.تحقيقالألقاب،معجمفيالآدابمجمعتلخيص.37
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م1969النجف،الحيدرية،المطبعةالوردي،ابنتاريخ.50
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